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العز في العبودية لله 


ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "العز في العبودية 
لله" والتي تحدّث فيها عن المُسارعة إلى مرضاة الله تعالى بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي والمُنكرات, 
وأن هذا هو مكمنْ عر العبد في الدنيا والآخرة, وبيّن أن الشرع المُطهّر قد اشتمل على العبادات المُتنوّعة 
تيسيرًا وفضلاً من الله تعالى على عباده؛ من صلاةٍ وصيام وبرٌ للوالدين» وصِلةٍ للأرحام» وغير ذلك» وخر 


من الابتداع في الدين, ثم ختم خطبته بضرورة التناصّح والتحابٌ فيما بين المسلمين. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله الحمد لله الغنى عن العالمين, لا تنفعه طاعةٌ الطائعين» ولا تضّرٌه معصية العاصين» من عمل 
الصالحات فهو الفائز بئواب المُحسنين؛ ومن عمل المعاصي فهو مع الخاسرين ولن يضر الله شيئًا وسيَجزي 
الله الشاكرين» أحمدُ ربى وأشكزه على نعمه التى لا تعد ولا تُحصّىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له إله الخلق أجمعين, وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا محمدًا عبذه وَوسَوله بعتّه الله بالهدى ودين الحق فجعلّه رحمة 


للعالمين» اللهم صلٌ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه المتقين. 
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فاتقوا الله - أيها المسلمون - بفعل ما يُرضِيه من الطاعات» وترك ما بُغضبه من المُحرّمات. 

واعلموا - عباد الله - أن عِرَّ العبد في عبوديّته لرته - عز وجل -., وقُوّة المُسلم في توكله على مولاه, 
وغناه في مُداوّمة الدعاء برفع حاجاته كلها إلى الله تعالى» وفلاحه في إحسانه لصلاته. وححسن عاقبته في 
تقواه لربٌ العالمين» وانشراح صدره وسُرورّه في ب بر الوالدين وصِلَة الأرحام, والإحسان إلى الخلق؛ وطُمأنينة 
قلبه في الإكنار من ذكر الله المُنعم - جل وعلا -. 

وانتظامَ أمور الإنسان واستقامة أحواله بالأخذ بالأسباب المشروعة, وترك الأسباب المُحرّمة, مع تفويض 


الأمور كلّها للخالق المُديّر - سبحانه وتعالى - وإنجاز الأعمال في أوقاتها بلا تأخر ولا كسّل. 


وخسران العبد وخذلاثه في الرّكونٍ إلى الدنيا والرّضا بهاء ونسيان الآخرة, والإعراض عن عبوديّة الربٌ - 
جل وعلا -, قال الله تعالى: ون الْذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا ِالْحَيَاةٍ الدُنيًا وَاطْمَأَنُوا بها والذية هم عَنْ 
آیاتتا غَافِلُونَ (۷) اولك مَأْوَاهُمْ اللا با كَاثُوا يَحْسِبُونَ> [يونس: ۷» 8]» وقال تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ 
کُر بآيّاتِ ره نم أَعْرَضَ عَنْهَا ِا من الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقَمُونَ © [السجدة: ؟؟]. 

وقد جعل الله لكم عبرا في الأمم الماضية والقرون الخالية؛ فقد أعطاهم الله تعالى طُولَ الأعمار» وجرّت من 
تحتهم الأنهار» وشيّدوا القصورٌ وبتوا الأمصارء ومُتعوا بقوّة الأبدان والأسماع والأبصار» ومكن الله لهم في 
الأرض وسر لهم الأسباب. 

فما أغنى عنهم ما كانوا فيه من القوى والنعيم. ولا دفعت عنهم الأموال والأولاد. قال الله تعالى: «وَلْقَدْ 
مَكُنَاهُمْ فيما إن مَكُْنَاكُمْ فيه وَجَعَلَْا لَّهُمْ سَمْعَا وََبْصّارًا وَأَفِْدَةَ هَمَا أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ لا أَنْصَارهُمْ وآ 


أَفْبِدَتُهُمْ من شَيْءٍ إِذْ كانوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ 4 [الأحقاف: 5؟]. 
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والسعيدٌ من الَعَظ بغيره» والشقيُ من وُعِظ به غيرهء «فَلا تَغْرَتَكُمْ الْحَيَاة ادنيا وَلَا يَعرَنَكُمْ باللّه الْعَرُورُ » 
[لقمان: "7" ]. 

واستعدٌوا للقاء الله بما تقدرون عليه من الأعمال الصالحات» ولا تفُدنَ أحدًا الدنيا وطولٌ الأمل, قال الله 
تعالى: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْجِعُونٍ (49) لَعَلّي أَعْمَلْ صَالِحًا فيمَا ركت گلا إِنَهَا كلِمَةٌ 
هُوَ قَائِلْهَا ومن وَرَائِهِمْ بَرْرَخْ إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ 4 [المؤمنون: .]٠٠١١ 4٩4‏ 

واعلموا أن اجتماع الخير كلّه في عبادة الله - عز وجل - وحده لا شريك له على ما وافق سُنّةَ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» مع الإخلاص ومحبّة الله - عز وجل - ومحبَّة رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -» ولن ينال أحدٌ رضوانَ الله - عز وجل -» ولن يدخل جنه ولن يسعد في حياته وبعد مماته إلا 
بعبادة الله - تبارك وتعالى -. 


وللعبادة خُلِق المُكلّفون, قال الله تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إل ليَعْبْدُونِ > [الذاريات: 05]. 


ولرضًا الله - تبارك وتعالى - بالعبادة وفرجه بهاء وكثرة منافعها 0 وعَمُوم بركتهاء وسُبوغ خيراتها في 
الدارين؛ أمرّ الله بها في الليل والنهار, وُجِوبًا أو استحبابًاء مُقَيّدة أو مُطلقة؛ ؛ ليستكثرٌ منها السابقون» وليلحق 
بركب العبّاد المُقصّرون. 

وكمالٌ العبادة هو كمال محبّة رب العالمين» وكمالُ الذلّ والخُضوع للمعبود - سبحانه -» مع موافقة هدي 
النبي - صلی الله عليه وسلم - 

ومن رحمة الله - عز وجل -, ولُطفه بعباده» وسّعة كرمه وجُودِه: أن شرّعَ العبادات للمُكلّفين كلهم 
يتقرّبون بها إلى الله - سبحانه -؛ ليُنيبّهم, وبّن لهم الأوقاتِ الفاضلة؛ كأوقات الصلوات وغيرها من 
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العبادات التي يتضاععفٌ فيها ثوابُ العبادات» ليستكثروا من الخيرء ولو لم بين لهم الزمانَ الفاضلَ لم 
يعرفوه, قال الله تعالى: (وَيُعَلمْكُمْ مَا لَه تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ,.]١5١‏ وقال تعالى: ١فَإِذَا‏ نك 
فَاذْكُرُوا الله كُمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» [البقرة: 78]. 


وإذا شرع الله عبادةً دعا المُكلّفين إلى القيام بها والتقرُب إلى الله - عز وجل - بهاء فإذا لم يتمكن بعضٌ 
المُكلّفين من فعلها فتح الله للمُكلّفين أبوابًا من الطاعات» وشرعَ لهم من الطاعات من جنس ما فاتهم من 
العبادات؛ لينالَ العبادُ عر الطاعات, وثواب القُربات. 

فمن لم يدرك والديه فقد شرع الله له الدعاءَ لهماء والصدقة عنهماء والحجّ عنهماء وصلة رجمهماء وإكرام 
صديقهماء ومن أدركهما ثم ماتا فكذلك يستمرٌ على برهما. 

عن أبي أسيد الساعدي أن رجلاً قال: يا رسول الله!ا هل بهي من بر أَبَوَيَ شيء أبرُهما به بعد موتهما؟ قال: 
«نعم؛ الصلاةٌ عليهما - أي: الدعاء لهما -, والاستغفارٌ لهماء وإنفاذُ عهدهما من بعدهماء وصلة الرّجم 
التي لا تُوصّل إلا بهماء وإكرامٌ صديقهما»؛ رواه أبو داود. 

والخالة بمنزلة الأم» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رجلٌ: يا رسول الله! إني أصبث ذنبًا عظيمًا 
فهل لي من توبة؟ قال: «هل من 3 لك؟». قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟». قال: نعم قال: «فبرّها»؛ 
ومن لم يجد مالاً يتصدّق به ويتصدَّقٌ منه فليعمّل بيده وينفعٌ نفسّه ويتصدّق من هذا المال؛ عن سعيد بن 
أن بُردة» عن أبيه» عن جدّه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مُسلم صدقة». فيل 
أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيدّيه فينفعٌ نفسّه ويتصدّق». قال: فيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «بُعِينُ 
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ذا الحاجة الملهُوف», قال: قيل له: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يُمسِك عن الشر؛ فإنها صدقة»؛ رواه 
وفي الحديث: «من صلَّى الفجرّ في جماعة, ثم جلس في مُصله يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلَّى 
ركعتين» كان كأجر حجّة وغمرة تامّة تامّةٍ» . 

ألا ما أعظمَ نعم رب العالمين على العباد, وما أكثرٌ أبواب الخيرات» وما أجل ثواب الحسنات. 

فاعمل - أيها المسلم - ياخلاص» واتباع للهدي النبوي» ولا تَزْهَدَنَ في أي عمل صالح ولو كان قلياةً, ولا 
تحقرنَ السيّئةَ ولو كانت صغيرة؛ فإن لها طالبًاء وإن لها حسابًا. 

أيها المسلم: 

احدّر البدع؛ فإنها تهدِمُ ديتك, وتُبطِل حسناتكء أو تُنقصُ ثواب الأعمال الصالحات, قال الله تعالى: 
أنه لذن آكثوا أليغو اله وا الول ول نوا عمالحُمْ > [محمد: +م]. 


166 
به 


والنبي - صلی الله عليه وسلم - يقول لمن ابتدّع في الدين» ولمن تطرذهم الملائكة عن الحوض: «سحقًا 


سُحقًا لمن غير بعدي»؛ رواه البخاري. 


كما عليك - أيها المسلم - أن تحدّرَ من المُحرّمات» وتبتعدَ عنهاء وأن تبغضها؛ فإنها تقسّي القلب, 
وثُقوّي النفاق. ويُكتّبُ بها الشقاوةٌ للعبد إذا أعرّض عن الله - تبارك وتعالى -» وِتُغذّي النفاق» وهي من 
أسباب سُوءِ الخاتمة, قال الله تعالى: « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوَا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 
َلْمَؤْنَ غَيّا (9ه) إل مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ وَل يُظْلَمُونَ شيا [مريم: 9ه. 
۰]. ومعنى 9يَلْقَوْنَ غَيَّا 4 : واد في جهنم خبيث, شدي الحرٌ. 
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واحرص - أيها المسلم - على المُسابَقَة إلى الخيرات؛ لتكون من الموعُودين بالدرجات العْلَّى وإياك 
والتأخُر عن الأعمال الصالحات فتُعاقَبَ بالتأخُر عن (تبّة الفائزين» وقد تعافّب بدُخول النار مع الداخلين» 


قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال قوم يتأخّرون حتى يۇخرهم الله». وفي رواية: «لا يزال قوم 


يترون حتى برهم الله في النار». 


قال الله تعالى: «وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ )٠١(‏ وك الْمُقَدَبُو نَ )١١(‏ في جَنَاتِ النَعيم ١‏ لَه من الْأَوِّينَ 


.]٠٤ -٠١ وَقَلِيلَ من الآخرينَ» [الواقعة:‎ )١*( 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا 
و خف الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله عظيم السُلطان, قويّ البُرهان, ما شاء الله كان, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم 
الرحمن, وأشهد أن نينا وسيدنا محمدًا عبده ووشوله المُؤْيّد بمعجزة القرآن» اللهم صل وسل وبارك على 


عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولى الإيمان والإحسات. 
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فاتقوا الله تعالى بمحبّته وطاعته» ولا تتعرّضُوا لغضّبه بمعصيّته. 
عباد اللّه: 


كُونوا على الحقّ أعوائء وبأخُوة الإسلام إخواناء قال الله تعالى: «وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء 
بَعض يِأمُرُونَ بالْمغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْتُونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله ورَسُولَهُ أولَييك 
سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ 4 [التوبة: .]۷١‏ 

وتمسّك - أيها المسلم - بالتصيحة, وهي محبّةُ كل خيرٍ. ونصرة وعِرٌ وتأييدٌ للمنصوح له. ومحبَّةُ الخير له. 
والنصيحةٌ شأثها عظيمْ» عن أبي تميم الدارِيّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «الدينُ النصيحة» ثلانًا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المُسلمين 
وعامّتهم»؛ رواه مسلم. 


ومن حُقوق المُسلمين على المُسلم: الاهتمامُ بأمورهم, والقيامُ بحقوقهم. وإحاطتهم بالدعاء» والحرصُ على 
ما ينفغهم» وكفف الأذى والضرر عنهم؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس مئًا من لم يُوقّر الكبير» 
ویرحم الصغيرء ويأمر بالمعروف» وينهّى عن المُنگر». وفي الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشْدٌ بعضه 


بعضًا». 

عباد الله: 

إن الله وَمَلَائِكُتَهُ لون عَلَى ابي يا ايها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا© [الأحزاب: 55], 
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلَّى علي صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا». 


فصلوا وسلموا على سيّد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. 
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العز في العبودية لله للشيخ: د. علي الحذيفي ۷ هھ 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميدٌ مجید» 


اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين, اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين› الأئمة المهديين: أبي بكر وعمر» 
وغثمان» وعلىٌ, وعن سائر أصحاب بيك أجمعين, وعن التابعين ومن تبعهم ياحسانٍ إلى يوم الدين, اللهم 
وارضّ عا معهم بمنّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعرّ الإسلام الاين اذل الكفرٌ والكافرين, اللهم أعرّ الإسلام 
والمسلمين» وأَذِلٌ الشرك والمُشركين يا رب العالمين. 

اللهم انصّر ديتكَ كتابّك, اللهم انصّر ديتكَ كتابّك وسُئَة نبيّك - عليه الصلاة والسلام -, اللهم انصطر سُنَة 
نبيّك محمدٍ - صلی الله عليه وسلم - في كل زمانٍ ومكانٍ يا رب العالمين. 

اللهم أطفى البدع» اللهم أطفئ البدّع, اللهم وَذِلَ البدّع التي تُضادُ دينَ سيّدنا ونيا محمدٍ - صلى الله 
عليه وسلم -. إنك على كل شيء قدير. 

اللهم إنا نسألّك أن ترقا الاتاعَ لهديه وسْنّته والتمسّك بِسْنّته. إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. 
اللهم أرنا الحقّ عم وارزقنا اتباعه وأرتنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» اللهم ولا تجعله مُلتِبِسًا علينا 
ف : ل 


اللهم أعذنا من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء اللهم وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين» اللهم 


أعذنا من شرٌ كل ذي شرٌ إنك على كل شيء قدير. 
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العز في العبودية لله للشيخ: د. علي الحذيفي مهم 


اللهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخُرناء وما أسرّرنا وما أعلنًاء وما أنت أعلم به متّاء أنت المُقدم وأنت المُؤخر» لا 
إله إلا أنت. 

نسألك الجنَّة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل. 

اللهم آمنًا في أوطانناء وأصلح اللهم ولاه أمورناء اللهم وق خاد الحرمين الشريفين لما تحب وترضى» 
اللهم وفّقه لهُداك؛ واجعل عملّه في رضاك يا رب العالمين» وأعنه على الخير إنك على كل شيء قدير, 
اللهم وفق وليّ عهده لما تحب وترضّىء اللهم وفقه لهُداك واجعل عملّه في رضاك يا رب العالمين. 

اللهم احفّظ بلادّنا من كل شر ومكروهٍ إنك على كل شيء قدير. 

اللهم يسر أمور المسلمين› اللهم إنا نسألّك أن تحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان وزماك يا رب 
العالمين› اللهم كن للمسلمين إنك على كل شيء قدير. 

اللهم أطعم جائعهم» اللهم اکس عارتهم» اللهم آو مُشْرَّدَهمء اللهم آمن روعاتهم» واستر عوراتهم يا رب 
العالمينء اللهم ويسّر لهم أرزاقهم» إنك على كل شيء قديرء اللهم انصرهم على من ظلمَهم وطعَى وبقَى 
اللهم إنا نسألّك يا ذا الجلال والإكرام أن تكُف شرّ من بعَى وطقّى عليهم, اللهم إنا نسأنّك يا ذا الجلال 
والإكرام أن تنتقم ممن شردهم» وممن ظلمَهم» وممن هدم عليهم ذُورهم, وممن أدخل الوعب في قلوبهم» 
اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. 


اللهم الطّف بالمسلمين يا رب العالمين» إنك على كل شيء قدير. 
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العز في العبودية لله للشيخ: د. علي الحذيفي ۷ هھ 


بنا آتتا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ وَفي الآخرّةٍ حَسَّنَةَ وَقَنَا عَذَاب الثَّار € [البقرة: ١١؟].‏ 
عباد الله: 


<إِنّ الله يمر بالْعَذلٍ وَالْإخسَانٍ وإيتاء ذي الفزتى وينهى عن الفخقاء وَالمُنكر وَالْبَغي يَعِظْكُمْ للحم 


درون 5 وَأَوْفُوا عَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا ۳ لا تنقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهًا وَقَدْ جَعَلَكُمُ اللّه 1 يَكُمْ كفِياً 
إن الله يَغْلَم ما تَفْعنُونَ > [النحل: ۹۰ .]۹١‏ 


واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون. 
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